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تجم!إلرحمنالرديي

وجهها:فيصرخ

لحظة.اهدأاتركيني،منيتريدين-ماذا

وأجابته:

.كزوجبحملكلنهضأن-أريدك

هذأ؟بحمليأنهضحتىلكأفعل-وماذا

ونزههم،أطفالكخذ،حاجتيعناسألني،هموميفي-شاركني

البيت.هذافيمعيبوجودكأحسيجعلنيشيئاافعل

وراءهالبابأطبق.احديثهذامثللواصلةالرغبةنفسهفييجدلم

.الشارعفيوارتمى

حيثالمتشابهةالحكوميةالبيوتمنمجموعةطريقهفيحاتمقطع

أشجارمنهاتعالتوقدالبيوتتتقدمالتيوالأسيجةالواطظالغرف

.والبرتقالالنخل

هدامثلفيعادتهمكمثلضجيجاالثارعيملأونالصبيةوكان

فيالغاطةأسرهموراءهمتاركينالكرةللعبينسلونحيثالوقت

.الظهيرةقيلولة

الكبيرابنهولح.اللعبفيومضوافريقينعلىتوزعواقدوكانوا

الساخنالجوهذامثلفيوجودهعلىيحتحولم،اهتمامايعرهلملكنهبيتهم

لمداواتهجمديدبابلهسيفتحسمس،وانذاكضربةلصرعهأنمخافه

الأطباع.عياداتعلىبهوالدوران

فييندس،حيثالمقهىهوواحدمكانذهنهفيوكانخطاهحث

أصحابه.معال-ومينوأوالطاولةليلعبصخبه

وقد،الانافتقدوهقدأنهملابد،خطاهحثثمساعتهفينظر

شك،بلاألهامرانهاوسيحزرون،أخرهالذيالسببعنلونيتسامح
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فيرجالهناسيبقيقعذرايجدنوأنلابد.الدوامعلىهملهممايحدثفهذا

ذلك.فيينجحنعندمافرحتهنتكبروكم،البيوت
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يريدونفهمالشابةعقولهمتبتدعهاأخرىلعبةأيةأوالكرةليلعبوا

أجمعيومامثلهمكنتلقد.بفعلدقاثقهمويملأواصباهميعيشواأن

أطلقكنت.القدمكرةفيبرزتوقد.اممعاباأوالكرةلنلعبأقراني

الكرةوكانتمطارد.ظبيكساقيئمسرعتينفتمضيانالمخيفتينساقي

أفرادأما،التصفيقليتعالىالهدففيأزرعهامالمأهدأولنغالبامعي

سمعتوقد،بفضولالضامرحجمييتأملونفكانواالخصمالفريق

:يقولأحدهم

تذهبلنالكرةولكنصغيركجرذ،انه؟ساقهلاتكسرون!لاذا

دعوناهدفها،الىيقودهاأنفلابدبهاأمسكواذا،عنهبعيدا

درسا.ونلقنهنحاصره

الىالمحلةفريقمن،الفرقبينوتنقلت،اللعبساحاتوتلقفتني

أنحفدائ!اوكنت.وهكذاالمدينةمنتخبالىذلكوبعدالمدرسةفريق

،بالكرةأمسكتانلهمالويلولكنحجما،وأضألهماللاعبين

كظبيأمامهموأهرول،الطويلةبخراطيمهاتنوءفيلةالىسأحيلهم

لاهثين.خلفييدبونوهبمأنوف

اللاهبة،الصيفأيامالهادئةالأنهارفيالعوممثلجميلةالدنياكانت

قلوبنافتنبضالناعمةالأموفئلنشقونتحركالبكرأجسادنانغرس

بدلفداءعنقيئسأعطيه؟الأيامتلكلييعيدمنالفقيد،الفرجبذلك

وخبزوبيتأولادالىالشعر،شعثاءامرأةالىمشدوداهكذاأكونأن

الكثيرعيئيوفيالأولالعنفوانذلكمنبقيةوجهيفي.ودائنينوسكر

الوجهوبهذا.منهماتسلباهأنالهمومولاالحياةتستطعلمالذيالبريقمن

المضيصتتحرنجعلتهااقتنمتها،الجبينعلىالمنسدلالأشيبوالشعر

واأحدثهاوعندما،معيلتبقىتراوججعلتها.أخرىزاويةأيةالى



أجدأنندرالتيالصافيةالبسمهتلكوجههافيأرى!معاملةأسلمها

الأولادومشاكلالطبخ"ائحبرالغارتةالشعثاءروجتيوجهفيطاشبيها

البيتيالأمانرغمالملعونالمتوحدأنابمشاكلبالغارقة،المتسخةوثيابهم

يلفني.الذقي

أحدليصافحوأضهـىفترةب!تيتوقفوكان.طريقهفيحاتممضى

شكمهـكلمةثمالأحوالعمتواخرالصحةعنسؤال،المارينمعارفه

اسباعةاوعرباتالصبيةتجمعاتحيثالدروبتأخذهمذلكبعد،لله

الرنين.ذاتونداءاتهم

رجلأننيتعرفينألاعلي؟دلكمن؟طريقيفيوغرسكبكجاعمن

والخضارالخبزلهاوأحملكبيرةعائلةأقود؟والضنكللتعبمنذور

ذلكوفوقتهذاتعرفي!تآلا؟أبوابالىالشهريراتبيوأوزعوالحليب

المرأةتللثأممتنيلقد،لكأقدمهالذيوما؟غنديستجدينهالذيما

هكذا؟ستكونأنهايتصوركانمن.شيءكلمنيأخذتالشعثاء؟

المحميكالسكينيلسعولسانهاالطبخبروائحعامرة،عنيدة،قاسية

النار؟على

لمساعت!تطوال،خجولةسمراءكانت،هذاغيركانترايتهايوم

جديلتيهاباطرافتعبثانيداهاكانت.عينيلتصافحاعينيهاوترفعتجرؤ

فيشدالذيالورديالشريطوتداعبان،حضنهاقيالمستقرت!تالطويلتين

لأختي:قلتيومها.جديلةكلطرف

هناء.ياعنهاأبحثالتيفتاتي-هذه

!صغيرة-ولكنها

الأكثر.علىأعوامبخمسةأكبرهاانني.-أبدا

معلقه:اللههـحمهاأمينطقت5

لاتخافي.تش!،ماسرعان-البنت

ذويهابيتالىوراحتحالهاأميحملتالحوارهذامنيومينوبعد

.والديونوالمشاكلالأولادجاعثم،الزواجوبعدهاالخطوبةوتمت

الخبغلقمةعنالبحثحيثلحياتيوانصرفتالكرةلعبعنتخليت

الخضاربائعووعرفنيتدريجيا،تكبربدأتالتيالأسرةهذهلأعالة

،وهكذا...و.والفواكه!ا-لجبنةالحليبوباعةوالقصابونوالخبازون

بأصواتهمويتصايحونالكرةيلعبونكانواصبيانبتجمعحاتممر

،هووخواطرهعنهممبتعداالخطىيحثوأخذامامهممنمرق.الناعمة

تقطعأنكادتضربةظهرهعلىتضربهوهيالكرةعلىفجأةهبولكنه

وراحسترتهخبمبلشتيمةأيةيطلقلمولكنهناق!افالتفت.أنفاسه

.ضاحك!تالصبيةانفجرفيمابهاعلقالذيالكرةدرابينفض

له:وقالباتجاههأحدهمهرول

هذا.أقصدلموادلهالعفو-عمو

كأوقالباشاوجههفيابتسم

بسيطة.مسألةهذه،-لاتهتم

لماذلكولولا،أقرانهمعيتدربكانيوممثلهميفعلكانلقد

المدينة.منتخبفيعضوايكونأناستطاع

الطريق.فيوانسربسترتهلبس
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وهيمرةلهقالت.العملفيرفيقتهكانت.يوماأمامهوجدهالقد

عينيه:تقرأ

التلفريونشاشةمنمبارياتكأتابعوكنتالكثير،عنكسمعت-لهـقد

شبنا.فقداليومأما،الماضيفيهذاكان،-أوه

فتيا.زلتما،-أبدا

أتقاعدجعلنيمماشيءكلمنيسلبواالأولاد،باطلةبثقة-لاتملئيني

مبكرااللعبعن

.اليوملاعبيمنأفتىتبدوانك-أقسم

بدماءلتمدهاذصفوفبينمنتخرجامرأةهاهي.قرارتهفيضحك

حم،الفلبسوادهيلتمعالقصيرشعرها،باسقةتفتيةانها.جديدة

التيالمساحةويغطيبهايحيطوثيابهاوجههابهخ!كبصالذيوالعطر

تلك،ائبيتفيخلفهاالتيتلكمنالمرأةهذهأضس.جسد!افيهايخطر

لتكونجاءتهالتيالرحمةرصاصةإنها!جمط!لما،مأ؟السليطةالشعثاء

سع.الثارأفيجمزأشعض!ادىخضرلأالمحفزا
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ثم،بنطالهجيبيفيلديهيدس،ساعتهيتأملوهوخطواتهفييسرع

،صدرهعلىالرابضةأتعابهكلمنفيهيغتسلخفيفبلحرطيصفر

البسمةوأن،أمامهمازالتكثيرةفرصانننفسهيقنعأنويحاول

يجبالذيفقدرهالشعثاءالمرأةتلكأما.الجنانلتلكمفتاحهائصافية

ملعبهامنالكرةقدماهتنهبأنالانوالمهم.بهينددأن،عليهيثورأن

البعيد.غ!!هدفهافيجديدةاصابةلتسجلا

هجومه.وبدأالكرةأخذ
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-وتبير-


